
 بسم الله الرحمن الرحيم

َاسَ النَ َنَ مَ َاءَ هَ فَ لَالسَ وَ ق َيَ 

َ!!ةاسَ يَ فيَالسَ َنَ يَ ولاَدَ َينَ فيَالدَ َةَ اسَ يَ لاَسَ 

َ﴿: تعالى قالأموالنا،  ؤتي السفهاء  ـرنا بأن لا ن  مالغريب أننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أ اء  ف ه  ت واَالسُّ لاَت ؤ  و 

َ 
ل َاللّ  ع  َال ت يَج  م  ال ك  و  وفراأ م  و  ع  َم  لار ً و  َ ً ول واَل ه م  َو  م   ِ و س  اك  اَو  َف يه  م   ِ ً و  ُ او  اَو  امر ًَ ي  م  مناهم ولكن الأغرب أننا سل   ﴾َل ك 

 نا ملوكا  نا وزعماء  نا وكبراء  سادات  " السفهاء م  وه  "البلاد والعباد، حتى أصبحوا  ة  ب  ق  مناهم ر  موال فقد سل  من الأ أكثر  

تشريع والسلطة، وجعلناهم مصدر ال" السفهاء م  وه  "لاطين، فجعلناهم على خزائن البلاد مراء وسأورؤساء و

فوا القوانين للبلاد  ورهم ف  د  وا هم ب  ن  ك  م  ت  ف  " السفهاء م  وه  "طاع في كل شيء، م همأمرفأصبحوا فينا  خدمهم والعباد لت   كي 

 يٌّ في كل شيء لكنه فينا صاحب الجلالة، وهذا أمير  ـم  أ   ك  ل  م  فهذا  ،"السفهاء م  وه  " على العباد فيظلوا هم الأسياد مه  

م  ل  ـأب   طريق لكنه فينا صاحب السمو، وهذا رئيس   ع  أصله قاط   له  وصف حسب  -في مرتبة الأنبياء  ه لكنه فينا م 

في فصل الدين ولهم مصلحة  ،أن يكونوا سفهاء  في  على أن لهؤلاء السفهاء الكبار بالذات مصلحة   - المنافقين له

 .حجروا عليهمف   ر حال الناس  غي  تدخل في هذه الأشياء  إذا الدين   عن الحياة وعن السياسة وعن الدولة، لأن  

متثالنا لأمر الله في تعاملنا معهم، فالسفيه لا امنهم، لعدم  سفاهة   بأننا أكثر   إذا  دعونا نعترف أن واقع حالنا يفيد  

حجر على ه، فكيف والحال أن هذا السفيه هو الذي ي  بل من هو بحكم ولي  ه من ق  ن  شؤوعى ر عليه وت رج  ح  بد من أن ي  

 !.هٍ وتوهان نعيشه؟ـي  من العباد، فأي ت   كل البلاد وكل العقلاء  

فما معنى  ن المشكلة؟ هل هي في الدين أم في السياسة أم في ربطهما أم في فصلهما عن بعضهما،يولكن أ

- :دعونا نبحث؟ د  ج  صطلاح إن و  سة في اللغة والان وما معنى السياالدي

 .سم  لجميع ما ي عبد به الله، ويعني الملة ويعني السلطان والحكماواصطلاحا  هو  لغة  : الدين

 .صطلاحا  هي رعاية شؤون الناس وفق قاعدة فكرية معينةاوالترويض، و لغة  هي الرعاية  : السياسة

وعلاقة هذه الأشياء  ،دة أو هو فكرة كلية عن الكون والحياة والإنسانعقي: ن حيث هو دين هوفالدين م إذا  

 أ  صبح مبدفإنها ت   ينبثق عن فكرتها وإذا تضمنت هذه العقيدة نظاما بما قبل الحياة الدنيا وما بعد الحياة الدنيا، ةالثلاث

 .، لأن المبدأ هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام"أيدولوجية"

ا السياسة من حيث تستخدمه أي  أو أسلوب   بل هي طريقة   هي سياسة فهي ليست عقيدة، أي ليست فكرة   أم 

المثالية أو الأخلاق، فكلما كانت العقيدة القيم قره، والطريقة تتناسب مع العقيدة تناسبا طرديا من حيث وت   عقيدةٍ 

 ساليب نبيلة،لأالنبيلة تحتاج يات أن الغا"قها في الواقع مثالية، وقد قيل مثالية كلما كانت طريقة أو أسلوب تطبي

سلوبها ووسائلها تكون تشبهها في قتها وأوبعبارة أخرى فإذا كانت العقيدة في أساسها قائمة على النفعية فإن طري

عقيدة سماوية يأتي بها رسول يختاره الله من بين  الأول :والعقائد نوعان، هانعدام الأخلاق فياالنفعية والأنانية و

 .فيؤمنوا به ويتبعوه ه بالبراهين التي تثبت أنه رسول من الله وذلك بالمعجزات الخارقة ليصدقه الناسالناس ويدعم

عن الكون والحياة والإنسان، وعما  ةولكنها تعطي أيضا فكرة كلي ،ة من وضع البشرعقيدة وضعي  : النوع الثانيو

 شتراكيةلايدة انعم فالعق: نقول له! قائد من إنتاج البشر؟وهل هناك ع: سألل ي  سائ   ب  قبل الحياة الدنيا وما بعدها، ور  

ما : هم هوولكن السؤال الأ   ،أيضا وضعية، وكذلك العقيدة الرأسمالية هي عقيدة وضعية ة  ديومنها الشيوعية عق

من  وللإجابة عن هذا السؤال لا بد! سماوية؟ من إنتاج عقولهم ما دام هناك عقائد الذي دفع البشر إلى وضع عقائد

 فقد كانت أوروبا تعيش عصور ظلامٍ من ناحية، ناموضوعب  لص  في  وج  ل  للتمكن من الو   قليلا   الموجز التفصيل

جناح  ؛قطاعي بالأجير، وكان لنظام الحكم فيها جناحانلإعلاقة الحاكم بالمحكوم وا فكرية وبالذات من ناحية



التي تساعد القيصر  ، فكان البابا يصدر الفتاويهنيسموجل الدولة ورجل الدين حسبما القيصر وجناح البابا، أي ر

بمساعدة فتاوي الكنيسة فيستعبدوا  سم الدينالقيصر يحكم الناس ويظلمهم باكان م الكنيسة وسبا على حكم الناس

رة الظلم لفت اد  س  ف  ، والمستفيد من هذا النظام هو القيصر والبابا، وباقي الناس يدورون في خدمتهم لا غير، الناس

، ثم بدأت حركات التحرر من هذا نسان للإنسانمن شدة ظلم الإ ور الظلامص  ميت هذه الفترة بع  طويلة، وقد س  

 جتماعيةالا من هذه الحالة   لخروج  لهذه الحركات أثناء محاولتهم ارون ظ  ن  النظام الظالم، فانقسم المفكرون والم  

، سم الدينبا للبابا والقيصر ن لآدميتهم فكانوا يرون أنفسهم عبيدا  التي عاشوا فيها طويلا  فاقديزرية الم   والسياسية

  "أن لا إله والحياة مادة" بشعارهم الفكري القائل صوهاتي لخ  بنظرية الاشتراكية وال بعض المفكرينقال كان أن ف

ا لن نبحث في مسألة فكرة مفادها أننبوا أما بعض المفكرين الآخرين فنادي هذا المبدأ بالمبدأ الإشتراكي، م  وس  

وسنذهب إلى الوسطية فلن ننكر وجود الله ولكننا لن نسمح له بالتدخل في حياتنا، ومن أراد الله وجود الله من عدمه 

وهي نظرية " ما لله لله وما لقيصر لقيصر" بشعارهم الفكري القائل صت هذه النظريةخ  فليذهب إليه في الكنيسة، ول  

هذا المبدأ بالمبدأ الرأسمالي  ي  م  وس   بالتالي فصل الدين عن السياسة وعن الدولة أيضا،فصل الدين عن الحياة وهي 

، لاحظ أن مضمون برزفيه هو الأ ورأس المال قتصاديلامن باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه حيث كان النظام ا

التي يصدرها البابا  ىفتاو الفلولا ،عتبروها سبب شقائهماالنظريتين يوضح أن هناك مشكلة مع الكنيسة التي  اتكل

ستبداد بنظرهم، فكان الأمر منصبا سة أعطت الغطاء الديني لتبرير الاما كان للقيصر أن يستبد بحكمه، لكن الكني

على إما إلغاء الكنيسة والدين بتاتا  أو إبعادها عن واقع الحياة مع الإبقاء عليها لمن أراد أن يتعبد لله، أما حياة الناس 

كردة فعل على وضع اجتماعي  ا أن نفهم أن نشوء هذين المبدأين كانوالمهم هن .ل لإقحام الدين فيهافلا مجا

نصبا بالأساس على دور الكنيسة في تفاقم تذمر منه الناس، وكان تذمر الناس م  جدا   د  وسياسي مترقتصادي وا

ل الكنيسة مسؤولية هذا التدهور،إحيث  أوضاعهم، إنكار وجود الدين في  ومن هنا جاءت نظرية ن كلاهما حم 

على حد تشخيصهم  فصل الدين عن الحياة وعن السياسة وعن الدولة، وذلك لظلم الدين لهمونظرية  واقع الحياة،

ةٍ . لأسباب المعاناة التي يعيشونها  لظلم ديننا لنا كما تعرضوان يمكمسلنحن هل تعرضنا : وهنا يعترضنا سؤال بقو 

أم أن الواقع يقول أننا عندما ! الحرث والنسل؟عندنا لهكذا نظريات أفسدت  والجأسلام أتباعه ليظلم الإأي هل  !هم؟

 !هذه؟ الحياة وعن السياسة عدنا نعيش كما عاشت أوروبا في عصور الظلام واقع ينا عن ديننا وأبعدناه عنتخل  

بدليل أن الناس يطالبون  !اليوم؟ وسبب بلائنا ليس هذا هو حالنا، أوالطاغية يحكم ،السلاطين يفتونخ وشيصبح فأ

ا عرفوا في دينهم من عدل ومساواة بين الحاكم بالعودة إلى تطبيق دينهم وأحكامه للخلاص من هذا الظلم، وذلك لم  

 .ناهيك عن العيش الرغيد الكريم الذي تحقق لهم في ظل تطبيق أحكام دينهم عليهموالمحكوم 

 يلاخل فكرة هذه العقيدة تفاصول عقيدة تتضمن نظاما ينبثق عنها، أي أن بدالألقسم ا :والعقائد بنوعيها قسمان

ية مثلا، فالإسلام موجبها سلوك من يعتنق هذه العقيدة، كعقيدتنا الإسلامحة على شكل قوانين وقواعد تنظم بضوا

نسان لم لينظم علاقة الإلى الله عليه وسصطلاحي هو الدين الذي أنزله الله على سيدنا محمد صحسب تعريفه الا

، وعلاقته بغيره من بني الأخلاق والمطعومات والملبوسات ، وعلاقته بنفسه وهيالعباداتالعقائد وبخالقة وهي 

يسير  وضع قواعد وضوابط لهذه العلاقاتهنا هو ومعنى تنظيم العلاقة  ،والعقوبات نسان وهي المعاملاتالإ

عقيدة لا تتضمن نظاما ينبثق عنها لكنها عقيدة روحية : الثانيالقسم  .ياتهالإنسان وفقها أثناء ممارسته لنشاطات ح

، طبعا كلها ل مشاكل الإنسانحعالجات ت  م   ط  عكنها لم ت  لأو أكثر من جوانب السلوك البشري عالجت جانبا واحدا 

عوا لها نظاما إهذا مفهوم ومعلوم من الحياة بالضرورة حيث  انبثق عنها كعقيدة لا  شامن أهل هذه العقائد لم يد 

 .تعالج كل مشاكل الإنسان سماوية

من الحياة ثم عن الدولة التي هي عنوان السياسة  وفصل الدين عن الحياة ثم عن السياسة التي هي جزء  

لهذه  سلما  ع م  خض  واحدا ، وبرهان ذلك عقلي بحت، فدعونا ن   ه في الإسلام مستحيل  قولا  في كل الأديان، لكن   صعب  

لنا تعريفه فيما ص  الذي ف  يعتنق الدين الإسلامي،  ع إنسانا مسلما  خض  لاحظ أننا سن   ،لنفصل دينه عن حياته تجربةال



، ماذا يأكل ويشرب وأحيانا منها حياته كلها حتى الشخصيةتفاصيل تدخل الإسلام في يسبق، فهذا الإنسان المسلم 

م عليه بعض المأكويو ؟متى يأكل ويشرب وكيف يأكل لات والمشروبات فنجد الإسلام يتصدى لحاجات هذا حر 

والمسلم مؤمن بأن هذا النمط  ،يح له ويحرم عليهب  حتى لو أراد دخول الحمام، ي   ة كلها دون استثناءٍ المسلم الخاص  

صلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويفعل الخير ، كذلك تجده ي  كإنسان في هذه الحياة يناسبههو الذي من العيش 

عد الممات، ثم إنك تجده يتعامل مع سعيدة ب في أن يفوز بحياةٍ  نه طامع  لربه لأ د عن فعل الشر فقط إرضاء  ويبتع

حدد له ع الآخرين في كل شيء، في  محتى الناس وفق ضوابط دينية محدده لا يتجاوزها، فالدين يتدخل في حياته 

حدد له كيف يشبع رغبته الجنسية بالزواج ويحدد م عليه السرقة والربا كطرق للكسب، وي  ر  ح  كيف يكسب العيش وي  

وهذا ينطبق على كل نشاطات حياته ومنها السياسية، فالدين يضبط ويحدد له  ...يتزوج ويحرم عليه الزنا ن  له م  

 وبالقرآن   رسولا   وبمحمدٍ  رضي بالله ربا   ا  مسلم ، فما داممرالأ خرج عليه مهما كلفهلا يجوز له أن يمحددا  مسارا  

وبالتالي سيجد نفسه يسير ، ماويطيعه  يسمع كلام الله وكلام محمدعليه أن  فهذا يعني أندينا،  وبالإسلام   كتابا  

ثم عن سياسته ثم عن ن تفصل حياة هذا الإنسان عن دينه؟ فكيف بالله عليك تستطيع أ ،وفقا لما قال الله ورسوله

: يرد عليك ويقول هته في موضوع نظام الحكم بالديمقراطين حدث؟ إذا كان دينه هو حياته وحياته هي دينه، فإدولته

نظامي الذي يناسبني  لا أقبل هذا النظام لأنه نظام دخيل علينا فأنا لدي  ف !وهل حكمنا رسولنا الكريم بالديمقراطية؟

تحقق العدل ف نا خلفاؤه الراشدونيلع طبقهنا الكريم وياها رسول  إمنا ويرضي ربي وهو نظام الخلافة التي عل  

 .والسعادة والعيش الكريم

وهذا العبث  محله، للعقل في غير   واستهلاك   هذا عبث فكري سياسي وإضاعة للوقت والجهد، هذا هراء  

 ع  م  س  وهذا لا يصح أن ي   والهراء وراءه جهات تغذيه لأنه في صالحها مع أنه ليس في صالح الإنسان ولا الإنسانية،

 !؟ه بعد الموتصيرمأين وإلى  إليها ولماذا أتى لهذه الحياة فهم من أين أتىأحمق لا ي وأإلا من سفيه 

د  أدنى من الثقافة أمتنا الإسلامية ليس لديهم ح   من أبناء   فلا بد أن نعترف ابتداء  بأن كثيرا   :بقيت مسألة

فالمصيبة أن هذا  دد،من إسلامه إلا أنه مسلم بالع يعرف   سمه، ولاايعرفون عن إسلامهم إلا الإسلامية أي لا 

الكثير من المسلمين لا يعرف أن إسلامه هو دين ونظام حياة وليس دينا كهنوتيا، وفوق ذلك فهو يكاد لا يعرف 

جامعيا لكن لا يفرق  مسلما   التي هي لغة الإسلام، فلا عجب في هذا الزمان أن تقابل شابا   غته العربيةساسيات ل  أ

زية ليه فيقوم باستخدام كلمات إنجليإرابة في أن تجد شابا مسلما آخر تتحدث ولا غ ،سم والفعل والحرفلابين ا

والأدهى من ذلك والأمر  ،، فتعرف أنه مثقف في كل شيء إلا ثقافته العربية الإسلاميةةليوضح لك جملته العربي

، يقولها "ة أو عن الدولةنريد فصل الدين عن الحياة أو عن السياس"دون كالببغاء رد  وأمثاله هم من ي  أن هذا الشاب 

بتداء بأن هذا الواقع موجود في سوق حياتنا الفكرية اما يقول، أقول دعونا نعترف واقع عالٍ كأنه يفهم  بصوتٍ 

 ا  دم علينا أن نبذل جهوت  ح  التي يعاني منها المجتمع في بعض مكوناته، ي   عتراف بوجود هذه الظاهرةلاوا ،وبكثرةٍ 

، لنخلص إلى بل هم الضحية  فيه  منهج ليسوا هم السبب  ب والشابات من براثن جهل م  صة لإنقاذ هؤلاء الشباخا

الإنسان عن مستوى الحيوان إلا عندما علمه الدين  ق  فلم يرت ،ن الحياةل بأن المشكلة هي في فصل الدين عالقو

 .وأنه إذا فصل دينه عن حياته عاد يعيش حياة البهائم لا بل هي أضل ،كيف يكون إنسانا
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